[بَابٌ فِي ذِكْرِ بَعْضِ التَّنْبِيهَاتِ]
هذا الباب ليس فيه جديد, وإنما هو تنبيهات لأحكام مرت في باب مخارج الحروف وباب صفات الحروف, فهي بمثابة تنبيهات لمسها الإمام ابن الجزري أثناء ممارسته للإقراء أن طلاب عصره كانوا كثيراً ما يخطئون فيها. 
وغالب هذه الأمور التي سينبه عليها ابن الجزري يقع فيها البعض عند مجاورة بعض الحروف لبعض الحروف, وهنا تظهر مهارة القارئ, فالقارئ الماهر يعطي كل حرف حقه من المخرج والصفة دون أن يتأثر بجيرانه من الحروف, وهذا ما يسميه علماء التجويد بتخليص الحروف.
34) فَرَقِّـقَـنْ مُسْتَـفِـلًا مِـنْ أَحْــرُفِ                       وَحَـاذِرَنْ([footnoteRef:2]) تَفْخِـيـمَ لَـفْـظِ الأَلِــفِ [2: - في بعض النسخ: وحاذراً (بالتنوين). والمؤدى واحد.] 

(فرققن مستفلاً من أحرف) أي: من أحرفٍ مستفلةٍ.
(وحاذرن تفخيم لفظ الألف) هذه العبارة فيها قصور؛ لأن الألف لا توصف بترقيق ولا بتفخيم، ولكنها تتبع ما قبلها في الترقيق والتفخيم, إذ ما هي إلا امتداد لفتحة الحرف الذي قبلها, فإن كان الحرف الذي قبلها مفخّماً([footnoteRef:3]) فُخِّمَت وإن كان مرقّقاً رُقِّقَت. [3: - لم نقل (مستعلٍ)؛ لأن اللام والراء يفخمان أحياناً وليستا من حروف الاستعلاء, فإذا قلنا (مستعلٍ) كان القيد غير دقيق؛ لأنه حينئذ لن يشمل الراء واللام حالة تفخيمهما.] 

الخلاصة: أن الألف مستفلة, ولكنها تفخم إذا أتى قبلها مفخم, وترقق إذا أتى ما قبلها مرققاً.
35) وَهَـمْـزَ([footnoteRef:4]): اَلْحَـمْـدُ أَعُــوذُ اِهْــدِنَـا                             اَلـلَّـــهُ, ثُـــمَّ لاَمَ: لِـلَّــهِ لَــــنَـــــا [4: - في بعض النسخ: كهمزِ. 
وننبه إلى أن من قرأها بالجر فعليه أن يجرَّ ما عُطِفَ عليها مما نُصِبَ على المفعولية في النسخة التي أثبتُّها في صلب الكتاب.] 

36) وَلْيَتَلَطَّـفْ وَعَلَـى اللهِ وَلاَ الـضْـ                         وَالْمِيـمَ مِـنْ: مَخْمَصَـةٍ وَمِـنْ مَــرَضْ
 (وهمزَ الحمد...) أي: ورققن مستفلاً همزَ الحمد ...
نبه الناظم في هذا البيت:
أولاً: على عدم تفخيم الهمز مطلقاً, ومثَّلَ بالكلمات الآتية: 
﴿ﭐلْحَمْدُ﴾ و﴿أَعُوذُ﴾([footnoteRef:5]) و﴿ﭐهْدِنَا﴾ و﴿ﭐللهُ﴾([footnoteRef:6]) عند الابتداء بها. [5: - وهذا موجود عند بعض القراء المعاصرين, وسببه –والله أعلم- هو إخراج العين من أدنى من مخرجها الصحيح, فيخرجونها عائمة مفخمة.]  [6: - لمجاورة الهمزة للام المفخمة.] 

ولعله ذكر هذه الأمثلة لأنها كانت كثيراً ما تقع من بعض الناس في عصره.
ثانياً: عدم تفخيم اللام في غير محل تفخيمها, ومثل بالكلمات الآتية: ﴿لِلَّهِ﴾، ﴿لَنَا﴾، ﴿وَلْيَتَلَطَفْ﴾([footnoteRef:7])، ﴿عَلَى ﭐللهِ﴾([footnoteRef:8])، ﴿وَلاَ ﭐلضَّـ﴾([footnoteRef:9]). [7: - لمجاورة الهمزة للطاء المستعلية المطبقة.]  [8: - لمجاورة الهمزة للام المفخمة.]  [9: - لمجاورة الهمزة لضاد المستعلية المطبقة.] 

وقوله (ولا الضـ) إشارة إلى قوله تعالى: ﮋ ﭲ  ﭳ ﮊ.
ثالثاً: عدم تفخيم الميم من كلمتي: ﴿مَخْمَصَةٍ﴾([footnoteRef:10]) و﴿مَرَضٌ﴾([footnoteRef:11]). [10: - لمجاورة الميم الأولى للخاء المستعلية, ولمجاورة الميم الثانية للصاد المستعلية المطبقة.]  [11: - لمجاورة الميم الأولى للضاد المستعلية المطبقة.] 

وفي هذا إشارة إلى عدم تفخيم الميم مطلقاً سواء في هاتين الكلمتين أو في غيرهما, فليس الأمر مختصًّا بالكلمتين المذكورتين.
37) وَبَــاءَ: بَــرْقٍ, بَـاطِـلٍ, بِـهِـمْ, بِــذِي            وَاحْرِصْ([footnoteRef:12]) عَلَى الشِّـدَّةِ وَالجَهْرِ الَّـذِي [12: - في بعض النسخ: فاحرص. والذي أثبتُّه هو الأشهر.] 

38) فِيهَـا وَفِـي الْجِيـمِ كَـ: حُبِّ, الصَّبْـرِ                  رَبْــوَةٍ, اجْـتُـثَّـتْ, وَحَــجِّ, الْفَـجْــرِ
في صدر البيت الأول نبه على عدم تفخيم الباء في نحو: ﴿وَبَرْقٌ﴾([footnoteRef:13])، ﴿وَبَاطِلٌ﴾([footnoteRef:14])، ﴿بِهِمُ﴾، ﴿بِذِي﴾. [13: - لمجاورة الباء للراء المفخمة.]  [14: - لمجاورة الباء للطاء المطبقة المستعلية, والألف التي بينهما حاجز غير حصين.] 

ونقول هنا أيضاً ما قلناه في الميم.
ثم نبه على الاهتمام بالشدة والجهر في الباء والجيم، ومَثَّلَ لذلك بـالكلمات الآتية: ﴿حُبِّ﴾، ﴿ﭐلصَّـبْرِ﴾، ﴿رَبْوَةٍ﴾، ﴿ﭐجْتُثَّتْ﴾، ﴿حِجُّ﴾ ﴿ﭐلْفَجْرِ﴾.
39) وَبَـيِّـنَـنْ مُـقَـلْـقَـلاً([footnoteRef:15]) إِنْ سَــكَــنَـا             وَإِنْ يَكُـنْ فِـي الْوَقْـفِ كَـانَ أَبْيَـنَـا [15: - في بعض النسخ: مقلقِلاً. 
فعلى فتح القاف يعود البيان على حرف القلقلة نفسه, وعلى كسرها يعود إلى القارئ الذي يقلقل حرف القلقلة حال كونه ساكناً.
والأظهر الفتح.] 

ثم بين بعدُ صفات الباء وغيرها من حروف القلقلة حال سكونها ولو في الوقف, فقال: (وبينن مقلقلاً) أي: بين قلقلته (إن سكنا), (وإن يكن) سكونه (في الوقف كان) قلقلته (أبين) منها عند سكونه لغير الوقف.
يقسم علماء التجويد القلقلة إلى قسمين:
1. صغرى: في الساكن المقلقل الغير موقوف عليه -مشدداً كان أم مخففاً-.
2. كبرى: في الساكن المقلقل الموقوف عليه -مشدداً كان أم مخففاً-.
40) وَحَـاءَ: حَصْحَـصَ, أَحَطـتُّ, الْحَـقُّ                       وَسِـيـنَ: مُسْتَقِـيـمِ, يَسْـطُـو, يَسْـقُـو 
نبه في صدر البيت على عدم تفخيم حرف الحاء في مثل: ﴿حَصْحَصَ﴾([footnoteRef:16])، ﴿أَحَطتُ﴾([footnoteRef:17])، ﴿ﭐلْحَقُّ﴾([footnoteRef:18]). [16: - لمجاورة الحاء للصاد المستعلية المطبقة في الموضعين.]  [17: - لمجاورة الحاء للصاد المستعلية المطبقة.]  [18: - لمجاورة الحاء للقاف المستعلية.] 

ونقول ما قلنا في الميم آنفاً.
ثم نبه في عجز البيت على ترقيق السين في الكلمات: ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾([footnoteRef:19])، ﴿يَسْطُوَ﴾([footnoteRef:20])، ﴿يَسْقُوَ﴾([footnoteRef:21]). [19: - لمجاورة التاء للقاف المستعلية, ومن ثم تتأثر السين بتفخيم التاء لمجاورتها لها.]  [20: - لمجاورة السين للطاء المستعلية المطبقة.]  [21: - لمجاورة السين للقاف المستعلية.] 

وقوله: (يسطو) و(يسقو) إشارة إلى كلمتي ﮋﯸﮊ  و ﮋ ﭦﮊ.
.............................................                                       وَأَخْـــفِ تَــكْـرِيْــرًا إِذَا تُـشَـــدَّدُ
(وأخف تكريراً إذا تشدد) قال مكي بن أبي طالب القيسي: يجب على القارئ إخفاء تكرير الراء, فمتى أظهره فقد حصل من الحرف المشدد حروفاً, ومن غير المشدد حرفين. اهـ
ونبه على إخفاء التكرير في الراء المشددة لأنها أكثر عرضة للتكرير واحتمال التكرير فيها أشد من المخففة, وإلا فعلى القارئ إخفاء التكرير في الراء مطلقاًَ.































45) وَحَرْفَ الاسْتِعْـلاَءِ فَخِّـمْ, وَاخْصُصَـا                        الِاطْبَـاقَ أَقْـوَى نَحْـوُ: قَـالَ وَالْعَـصَـا
(وحرف الاستعلاء فخم) قدم المفعول به على الفاعل, كما فعل عند قوله: (ضاداً استطل).
(واخصصا الاطباق أقوى) يعني: واخصص الحروف المطبقة من بين سائر حروف الاستعلاء بكونها أقوى تفخيماً من غير المطبقة.
فحروف الاستعلاء منها ما هو مستعلٍ مطبق (وهي حروف الإطباق الأربعة), ومنها ما هو مستعل منفتح (وهي ما عدا حروف الإطباق الأربعة), فتفخيم حروف الاستعلاء المطبقة أقوى من تفخيم حروف الاستعلاء المنفتحة, وهذا في يظهر حتى في حالة كونهما في أعلى درجات التفخيم, كما في المثال الذي ضربه الشارح, فإن القاف من كلمة (قال) حرف استعلاء منفتح في أعلى درجات التفخيم, والصاد من كلمة (العصا) حرف استعلاء مطبق في أعلى درجات التفخيم, فيظهر الفرق في قوة التفخيم بين الحرفين حتى في هذه الحالة, ولكنه بسيط, بينما يظهر الفرق بجلاء في حالة الكسر؛ فحروف الإطباق يبقى تفخيمها واضح؛ بسبب الإطباق, بينما حروف الاستعلاء المنفتحة يضعف تفخيمها حتى تكون في أدنى درجات التفخيم.
46) وَبَيِّنِ الإِطْبَاقَ مِنْ: أَحَطتُ, مَعْ                              بَسَطتَ, وَالخُلْفُ بـِ : نَخْلُقكُّمْ وَقَعْ
تمهيد لشرح هذا البيت:
الإدغام الصغير ينقسم بأحد الاعتبارات إلى قسمين:
1. كامل: هو سقوط المدغم ذاتاً وصفةً بإدغامه في المدغم فيه, وبذلك يصير المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً, وسمي إدغاماً كاملاً لاستكمال التشديد.
2. ناقص: وهو سقوط المدغم ذاتاً لا صفةً بإدغامه في المدغم فيه, وبذلك يصير المدغم والمدغم فيه حرفاً واحداً مشدداً تشديداً ناقصاً, وسمي بذلك لأنه غير مستكمل التشديد.
نبه ابن الجزري على بيان الإطباق في الكلمات الآتية: ﴿أَحَطتُ﴾ و﴿بَسَطتَ﴾. هذه الكلمات أُدغمت فيها الطاء في التاء إدغاماً ناقصاً, فذهبت ذاتُ الطاء وبقيت صفة الإطباق لها موجودة, فنبه الناظم على بيان هذه الصفة لئلا ينطق القارئ بتاء مشددة فيجعل الإدغام كاملاً لا ناقصاً.
وكيفية أداء الإدغام هنا: المحافظة على سكون الطاء من غير قلقلة, وهذا هو المراد من بيان إطباق الطاء, وذلك لئلا تشتبه بالتاء المدغمة المجانسة لها في المخرج, ولا يضبط هذا الإدغام إلا بالمشابهة والسماع من شيوخ الأداء.
وسبب عدم إدغام الطاء في التاء إدغاماً كاملاً: أن الطاء أقوى من التاء, فلا يصح إدغامها فيها إدغاماً كاملاً.
وهذا التنبيه يشمل هذه الكلمات ونظائرَها.
ومن الإدغام الناقص: إدغام القاف الساكنة في الكاف من قوله تعالى: {أَلَمْ نَخْلُقكُّم} بالمرسلات -في أحد الوجهين-, ويسمى إدغاماً ناقصاً لأنه غير مستكمل التشديد أيضاً, من أجل بقاء صفة المدغم -وهي هنا صفة الاستعلاء التي في القاف-.
وكيفية أداء هذا الإدغام: المحافظة على سكون القاف من غير قلقلة أيضاً.
أما الوجه الآخر في هذا الكلمة فهو إدغام القاف في الكاف إدغاماً كاملاً, بإسقاطها ذاتاً وصفةً؛ وبذلك يصير النطق بلام مضمومة بعدها كاف مضمومة مشددة تشديداً كاملاً. 
والوجهان صحيحان مقروء بهما لجميع القراء, إلا أن الإدغام الكامل هو الأولى والمختار عند الجمهور والمقدم في الأداء, وقد حكى غيرُ واحد الإجماعَ عليه.
وبالنسبة لحفص فإنه ليس له إلا الإدغام الكامل, وهذا من جميع طرق رواية حفص.
47) وَاحْرِصْ عَلَـى السُّكُونِ فِـي جَعَلْنَـا                         أَنْعَـمْـتَ وَالمَغْـضُـوبِ مَــعْ ضَلَلْـنَـا
ثم نبه على إظهار هذه الحروف المسكنة في هذه الكلمات بقوله: (وَاحْرِصْ عَلَى السُّكُونِ): 
اللام في ﮋﯞﮊ ومن ﮋ ﯭﮊ والنون في  والغين من ﮋ ﭰﮊ.
من الأخطاء التي يفعلها القراء ويميلون بها عن الصواب في هذه الكلمات:
1. تحريكها بشبه القلقلة.
2. إدغام اللام في النون بعدها, فينطق بنون مشددة؛ وسبب هذا الخطأ: التقارب بين مخرج اللام ومخرج النون –على المذهب المختار-.
والحكم في هذه الحروف في الكلمات يُجرى على نظائرها.
48) وَخَلِّصِ انْفِتَـاحَ: مَـحْـذُورًا, عَـسَـى                     خَـوْفَ اشْتِبَاهِـهِ بِـ: مَحْظُـورًا, عَـصَـى 
بيّن الناظم في هذا البيت بيان انفتاح:
حرف الذال من كلمة: ﮋﯷﮊ حتى لا تشتبه وتنطق: ﮋﭽﮊ   بالظاء.
وحرف السين من كلمة ﮋ ﭙ  ﮊ  حتى لا تشتبه وتنطق ﮋ ﮱ  ﮊ بالصاد.
للاتحاد في المخرج, فلا يتميز كل واحد إلا بتميز الصفة, والذال والسين منفتحتان, والظاء والصاد مطبقتان.
وكذلك الحكم في كل الحروف المتحدة في المخرج المختلفة في الصفة. 
49) وَرَاعِ شِدَّةً بِكَافٍ وَبِتَا                                                 كَ : شِرْكِكُمْ وَتَتَوَفَّى فِتْنَتَا
أي بيِّن صفة الشدة؛ لأنك إذا بينت صفة الشدة فستحدث لك انزعاجاً تتخلص منه بالهمس، بمعنًى آخر:   لا يكن هَمُّك الإتيان بالهمس, لأنه بالشدة يأتي الهمس.
ويقاس على الشدة: الجهر والهمس وغيرها من الصفات, فيُراعى في كل حرف صفته.
50) وَأَوَّلَيْ مِثْلٍ وَجِنْسٍ إنْ سَكَنْ                                 أَدْغِمْ كَ : قُل رَّبِّ وَ: بَل لَّا, وَأَبِنْ
51) فِي يَوْمِ, مَعْ: قَالُوا وَهُمْ, وَ: قُلْ نَعَمْ                      سَبِّحْهُ, لاَ تُزِغْ قُلُوبَ, فَالْتَقَم
 (إن سكن) يشمل ما كان سكونه أصلياً وما كان سكونه عارضاً.
تنبيه: علق بعض شُرَّاح الجزرية على البيت الخمسين قائلاً: ((قد خالف الإمام ابن الجزريِّ مذهبه في قوله: (أَدْغِمْ،كَـ: قُل رَّبِّ)؛ حيث إنه ضربه مثالاً للمتجانسين، وقد بين لنا في المخارج أن اللام من مخرج، والراء من مخرج آخر، فهذا لا ينطبق عليه تعريف المتجانسين والحقيقة أنهما متقاربان، وبذلك يكون قد خالف مذهبه، وهو أن اللام من مخرج والراء من مخرج آخر. 
فكان ينبغي عليه أن يضرب بمثلٍ آخر)) اهـ.
(سبحه) وهناك خطأ آخر في هذه الكلمة يحدث من بعض المبتدئين في هذا الزمان, هو إدغام الثاني في الأول, فينطقون الكلمة هكذا (فسبحُّ).
(لا تزغ قلوب) إشارة إلى: ﮋ  ﯬ  ﯭ  ﯮ ﮊ.
(فالتقم)  إشارة إلى: ﮋ ﮛ  ﮊ.





